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تسير الأوضاع في السودان -على كافة المسارات- من سّ إلى أسوأ، فبينما كان يؤمل المشاركون في
حراك ديسمبر/ كانون الأول  أنفسهم بحياة كريمة، إذ بهم يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة،

من أزمة إلى أخرى، دون حلول ناجعة لوقف النزيف المستمر في هذا البلد الضارب في جذور التاريخ.

ــواجه الســودانيين في عراكهــم المســتمر مــع التحــديات الــتي تعرقــل حلمهــم في وآخــر الأزمــات الــتي ت
الانتقال الديمقراطي، في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان ، نفاد مخزون
ية والوقود، الأمر الذي ربما يضع الملايين من أبناء النيل على قائمة الموت البلاد من الأدوية الضرور

البطيء إن لم يتم تدارُك الأمر.

وبعيـــدًا عـــن علاج تلـــك الأزمـــة، دخلـــت الحكومـــة في ســـجال مـــع المجلـــس الأعلـــى لنظـــارات البجـــا
والعموديـات المسـتقلة في شرق البلاد، حـول أسـباب تفـاقم الوضـع وهويـة المسـؤول عـن ذلـك، حيـث
أرجعَ مجلس الوزراء في بيان له نقص الدواء إلى الاحتجاجات المشتعلة في الولايات الشرقية وما نجم

عنها من إغلاق لميناء بورتسودان، الميناء الرئيسي في البلاد.

وفي المقابل نفت قبائل البجا بيان الحكومة، مؤكدّة أنها لم تمنع أي أدوية من دخول مناطق الدولة
المختلفة، مرجعة هذا الشحّ إلى وجود الأدوية داخل الميناء بسبب “عدم تكملة الإجراءات القانونية

من قبل الحكومة”، وأنه “لا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد”.

طــالبَ مجلــس القبائــل في بيــان لــه الحكومــة بــأن تتحمّــل مســؤوليتها “بــدلاً مــن بيانــات الإدانــة
والشجب التي لا تحل المشكلة”، مضيفًا: “نحن ننتظر قرارات لحل المشكلة، ولن تُرفع التروس في
الإقليم الشرقي ما لم يتم إلغاء مسار شرق السودان”، وهو الطلب الأقوى ضمن قائمة مطالب رفعها

كثر من أسبوعَين. المحتجّون كشرط لإنهاء احتجاجاتهم المستمرة منذ أ

 

في  أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن نسبة توافُر
الأدوية الأساسية في البلاد تبلغ %، الأمر الذي يعكس فجوة كبيرة قدرها

.%
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أزمة متفاقمة
كــبر خلال كــثر مــن  ســنوات، وإن تفــاقمت بشكــل أ يعــاني الســودان مــن تفــاقم أزمــة الــدواء منــذ أ
العامَين الماضيَين تحديدًا، متأثرة بالتداعيات الاقتصادية الكارثية لجائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار
بصورة غير مسبوقة، علمًا أن قطاع الدواء في البلاد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد في ظل

غياب الاستراتيجية الوطنية لتصنيع الدواء محليا.

من جانب آخر، أحدثَ الحريق الهائل الذي تعرضّ له معمل أميفارما للأدوية المحدودة في العاصمة
الخرطــوم، ســبتمبر/ أيلــول ، شرخًــا كــبيرًا في منظومــة العلاج بصــفة عامــة، كــونه المعمــل الوحيــد

الذي يعمل في السودان ويمدّ الصيدليات بنسبة كبيرة من الأدوية إلى جانب ما يستورد.

وتشير التقديرات إلى أن البلد الإفريقي يحتاج سنويا إلى ما لا يقلّ عن  مليون دولار لتوفير الحد
الأدنى من الأدوية المستوردة، وفي ظل حالة الانكماش الاقتصادي الذي يعاني منها وما نجم عنها من
يادة في معدلات العجز، فشلت الحكومة في توفير هذا المبلغ، ما انعكسَ بطبيعة الحال م كبير وز تضخ

على المعروض من الأدوية مقارنةً بالطلب المتزايد.

ونتيجة لتلك الأسباب، باتت الرفوف في الصيدليات شبه فارغة، والأزمات تحاصر الصيادلة من كل
ر الأدوية”، لا صوب، فيما اضطرت عشرات الصيدليات إلى تعليق لافتات مكتوب عليها “عدم توف
سيما تلك التي تعالج الأمراض المزمنة كالضغط والسكرّي والقلب، وهو ما يشير إلى وضعية كارثية في

هذا المجال.

ــا، والــتي لا تتناســب الأزمــة الراهنــة قــادت بالفعــل إلى قفــزة جنونيــة في ســعر الأدويــة الموجــودة حالي
والمستوى المعيشي للسواد الأعظم من الشعب، ما دفع شريحة ليست بالقليلة إلى السوق السوداء،
حيــث بيــع المنتجــات الدوائيــة منتهيــة الصلاحيــة أو المصــنعة “تحــت بــير الســلم” بعيــدًا عــن المصــانع
الرسمية، بصرف النظر عمّا يمكن أن يترتبّ عن ذلك من مخاطر صحية قد تودي بحياة المستهلكين

لها.

يـــل/ نيســـان المـــاضي، أعلنـــت وزارة الصـــحة السودانيـــة أن نســـبة تـــوافُر الأدويـــة يُـــذكر أنـــه في  أبر
الأساسية في البلاد تبلغ 40%، الأمر الذي يعكس فجوة كبيرة قدرها %، فيما اتخذت جملة من
التدابير لحل الأزمة قدر الإمكان في إطار تحركات عاجلة، لكنها لم تنجح في تحقيق هذا الهدف، حيث

تفاقم الوضع يومًا تلو الآخر.
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كبر من الاحتجاجات الأزمة أ
إلقاء الكرة في ملعب الاحتجاجات الشرقية، كونها السبب الرئيسي في تفاقم أزمة الدواء، تحرك غير
مقنع للشا السوداني، كما أنه يتنافى والواقع الذي يحياه المواطن ليل نهار طيلة السنوات الأخيرة،
ومن ثم إن الوقوف عند تراشُق الاتهامات بشأن مسؤولية تفاقم الوضع دون البحث عن حلول

عاجلة، ربما يطيل أمد الأزمة ولا يحلها.

كبر من مسألة الاحتجاجات التي لم تبلغ الأسابيع الثلاثة بعد، الأمر وعليه فمشكلة الدواء في البلاد أ
الـذي دفـع بعـض المتخصـصين للبحـث عـن الأسـباب الحقيقيـة وراء تلـك الوضعيـة الدوائيـة الحرجـة،

ومحاولة دراسة الحلول العملية التي تناسب المرحلة الحالية التي يمر بها السودان.

وتشير رانيــا مأمــون مــديرة المؤســسات الصــيدلانية الخاصــة بــإدارة الصــيدلة في وزارة الصــحة بولايــة
الخرطــــوم، إلى أن نحــــو % مــــن الأدويــــة المتداولــــة تشهــــد نقصــــا في الصــــيدليات، معتبرة أن

يًا أمر بالغ الصعوبة في الوقت الراهن. توفير الحكومة مبلغا من الدولارات شهر

وطـالبت خلال حـديثها لــ “الجـزيرة” بـضرورة “تخصـيص الدولـة اعتمـادات بالـدولار بالسـعر الرسـمي
(في حـدود  جنيهـا للـدولار) حـتى لا يضطـر مسـتوردو الـدواء ومصـنّعوه لتـوفير الـدولار مـن السـوق

الموازي بواقع  جنيها للدولار، وهو ما يفاقم الأزمة”

أما يوسف شكاك من شعبة مستوردي الأدوية، فيرجع الأزمة الراهنة إلى أن البلاد ظلت لنحو نصف
عـــام مـــن دون ســـياسة دوائيـــة واضحـــة، في ظـــل غيـــاب الحساســـية اللازمـــة للتعامـــل مـــع ســـلعة
إستراتيجية مثل الدواء، مقترحًا على السلطة الانتقالية إنشاء محفظة تعمل على الإيفاء بمتطلبات

قطاع الدواء السنوية من العملة الصعبة المقدرة بحوالي  مليون دولار.

وطـالب في تصريحـات لـه بتـوفير مبلـغ شهـري قـدره  مليـون دولار، يـو كالتـالي:  مليـون دولار
لصندوق الإمدادات الطبية، و مليون دولار لاستيراد الدواء، و ملايين دولار للتصنيع الدوائي؛

على أن توفر  مليون دولار بشكل فوري لمعالجة الأزمة الراهنة.

م في مقال له روشتة تفصيلية، مشخّصًا من خلالها أعراض الصيدلي السوداني، غسان الرشيد، يقد
ــا، في محاولــة للوقــوف علــى الأزمــة، ــا ومجتمعي ــا وعلمي ي ــا العلاج النــاجع لــه، إدار هــذا الــداء، واضعً

ميدانيا، بكافة تفاصيلها، بعيدًا عن التنظير الممارَس من فوق المكاتب المكيفة.

وتتمحـور أزمـة الـدواء في السـودان، بحسـب كـاتب المقـال، حـول السـوق السـوداء الـتي التَهَمَـت الجـزء
قة بشكل رسمي مقارنة الأكبر من المضامين الداخلة في القطاع برمّته، فالفارق الكبير بين الأرباح المحق
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بنظيرتهـا في السـوق السـوداء أغرى الكثـير مـن أصـحاب الصـيدليات، وتزامـن ذلـك مـع شـحّ المعـروض
بسبب قلة الاستيراد الناجم عن عدم توفر العملة الصعبة، وهو ما أوصل الحال إلى ما هو عليه

الآن.

 

ضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط، الإعلامي والمجتمعي، على الدولة
ل كامل مسؤولياتها تجاه المواطن، وأبرزها توفير منظومة علاجية دوائية لتحم

آمنة.

وخلـص الصـيدلي السـوداني إلى عـدد مـن الخطـوات الـواجب الالتزام بهـا للخـروج مـن تلـك الشرنقـة،
أولها: تبنيّ رؤية شاملة تراعي جميع مكوّنات قطاع الصيدلة، يصاحبها التفاف جميع الصيادلة حول

تلك الرؤية بعد الاتفاق عليها مع الحكومة والأجهزة المعنية.

هذا بخلاف ضرورة إعادة النظر في مفهوم “دعم الدواء” بشكله المعمول به حاليا، والاستعاضة عنه
بنظام تأمين صحّي قوي يشمل كافة أبناء السودان، مع تحرير سعر صرف دولار الدواء تفاديا لأي
ه العــام للســلطة الحاليــة برفــع انهيــارات محتملــة مســتقبلية في قطــاع الصــيدلة، خاصــة بعــد التــوج

الدعم تدريجيا على كافة المجالات.

مة بضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط، الإعلامي والمجتمعي، واختتمَ الرشيد روشتة العلاج المقد
ــل كامــل مســؤولياتها تجــاه المــواطن، وأبرزهــا تــوفير منظومــة علاجيــة دوائيــة آمنــة، علــى الدولــة لتحم
بجـانب تـدشين لجـان مـن الخـبراء والمتخصـصين تكـون وظيفتهـا البحـث عـن حلـول عمليـة وسريعـة
لتلك الأزمة، تجنبًا للوصول إلى طريق مسدود ربما يضع الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة على

قوائم انتظار الموت.
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